
جولـــة جديـــدة في القـــاهرة.. هـــل ســـتُنهي
انقسامًا فلسطينيًا استمر  عاما؟ً

, نوفمبر  | كتبه نادر الصفدي

أيام قليلة وتنطلق في العاصمة المصرية القاهرة جولة حوار فلسطينية جديدة، تشارك فيها الفصائل
كافة بما فيهم حركتي فتح وحماس لوضع النقاط على حروف المصالحة الداخلية المبعثرة، وفتح باقي
ــا ســيُعيد الجميــع لمربــع الملفــات الــتي لا تــزال عالقــة، وقــد يشكــل الفشــل فيهــا خطرًا حقيقيًا وواقعيً

الانقسام الأول. 

 ملفــات حساســة ومهمة ســتُفتح مــن جديــد وتوضــع علــى طاولــة النقــاش خلال لقــاء الفصائــل
الفلســـطينية بالقـــاهرة في الــــ مـــن شهـــر نـــوفمبر/تشرين الثـــاني الحـــاليّ، في ظـــل أجـــواء متـــوترة
وتشاؤم وتناقض كبيرين بعــــد رفــــض الرئيــــس محمــــود عبــــاس رفــــع العقوبــــات عــــن غــــزة، رغــــم

ية.  مرور شهرين على حل حركة حماس اللجنة الإدار

ووفقًا للجدول الزمني لآليات تنفيذ اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في  من الشهر الماضي الذي
توافقت عليه الحركتان برعاية مصرية مباشرة وحثيثة، فإن كل الفصائل ستلتقي في  من الشهر

الحاليّ في العاصمة المصرية لبحث الملفات الأكثر تعقيدًا. 
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وستبحث الفصائل ملفات عدة هي إعادة تفعيل المجلس التشريعي وتشكيل حكومة وحدة وطنية
يـر الفلسـطينية كمظلـة وطنيـة تضـم حركـتي جديـدة وبرنامجهـا السـياسي، وإعـادة بنـاء منظمـة التحر
حماس والجهاد الإسلامي، والانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني الذي يُعتبر

برلمان المنفى. 

يق  ألغام في الطر

فــوزي برهوم الناطق الرسمي باســم حركــة حماس قــال: “جولــة الحــوار بين الفصائــل الفلســطينية،
المزمـــع عقـــدها بالعاصـــمة القاهرة لاســـتكمال المصالحـــة، ســـتتناول  ملفات“.  وأوضـــح برهـــوم أن
يـــر الفصائـــل الفلســـطينية ســـتذهب لمصر مـــن أجـــل بحـــث  ملفـــات مهمـــة، هـــي: منظمـــة التحر

الفلسطينية والانتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنية والأمن والحريات والمصالحة المجتمعية. 

وأضاف برهوم أنه “سيتم إطلاع الفصائل على المرحلة الأولى من تطبيق اتفاق المصالحة التي تمثلت
بتسـلم الحكومـة لمهامهـا في غـزة، وتسـليم معـابر القطـاع”، لافتًـا إلى أن لقـاء القـاهرة هـو حـوار وطـني
فلســطيني شامــل للتوافــق على التفاصــيل كافــة المتعلقــة بالملفــات الـــ التي تحــدد خريطــة مســتقبل

القضية الفلسطينية والمشروع الوطني. 

وتابع برهوم: “حماس تريد حالة فلسطينية موحدة متوافقة لتجسيد مبدأ الشراكة الديمقراطية،
كي يتـــم التفـــ لمواجهـــات التحـــديثات الصـــعبة الـــتي يفرضهـــا الاحتلال الإسرائيلي مـــن اســـتيطان

وعدوان”. 

بحسب مصادر إعلامية مصرية فإن القاهرة لن تسمح لجولة الحوار بأن
تفشل، وستقدم  اقتراحات حل وسط  بين الطرفين (حركتي فتح وحماس)

ـــــــ أيام، وســــــيتم خلالها ــــــل في القــــــاهرة حــــــدد ب وقــــــالت مصــــــادر مطلعــــــة إن حــــــوار الفصائ
مناقشة الملفات الـــــــ، فيمــــــا وصــــــف مشــــــاركون في الحــــــوارات التي جــــــرت بين حركــــــتي فتــــــح
وحماس، وأســفرت عــن توقيــع اتفــاق القــاهرة الأخــير أن الفجــوة بين مواقــف الطــرفين كبيرة وردمهــا

يتطلب جولات حوار مكثفة. 

وقال مسؤول كبير في  حركة فتح: “هناك فجوة كبيرة، وهناك إرث طويل، وهناك أزمة ثقة، لذلك
لـن يكـون مـن السـهل التوصـل إلى اتفـاق في  أيام“. وبحسـب مصادر إعلامية مصريـة فإن القـاهرة
لــن تســمح لجولــة الحــوار بأن تفشــل، وســتقدم اقتراحات حــل وســط  بين الطــرفين (حركــتي فتــح

وحماس)، في مختلف القضايا العالقة. 



 

كيدًا بأن الفجوة بين حركتي فتح وحماس لا تزال كبيرة، اتهم قيادي آخر في حركة حماس بالضفة وتأ
الغربيــة المحتلــة، الرئيس عبــاس بأنــه يتهــرب مــن اســتحقاقات المصالحــة، ويحــاول التنكــر مــن الاتفــاق

الأخير الذي جرى توقيعه بين الحركتين في القاهرة. 

كــد القيــادي والنــائب في المجلــس التشريعي نــايف الرجــوب أن اتفــاق المصالحــة كــان واضحًا، ومــا وأ
يــة الــتي شكلتهــا في القطــاع، أطلقــه عبــاس مــن اتخــاذ خطــوات فــور حــل حركــة حماس اللجنــة الإدار

وعدم تنفيذها يؤكد أنه يتهرب من المصالحة واستحقاقاتها الوطنية المهمة. 

وأضاف القيادي في حركة  حماس: “عباس يريد مصالحة من طرف واحد وتنازل كذلك من طرف
حركة حماس فقط، وهو الآن لا يريد أن يتخذ أي خطوة من شأنها أن تدعم المصالحة والخطوات

الأخيرة التي بذلت، وهناك خطر حقيقي بشأن القاء المقبل في القاهرة وقد يفشل بأي لحظة”. 

يبًا شهرين على حل حماس اللجنة الإدارية ولفت إلى أن بقاء العقوبات على قطاع غزة رغم مرور تقر
يؤكــد أنــه غــير جــدي، ويحــاول رهــن العقوبــات بملفــات خارجيــة، ســتؤثر ســلبًا على أجــواء الحــوار

الوطني واللقاء المقبل والمقرر عقده في القاهرة بعد أيام. 

العد التنازلي  

يــر فلســطين” طلال أبــو في ذات الســياق أوضح عضــو المكتــب الســياسي لـــ”الجبهة الديمقراطيــة لتحر
ظريفة أن اجتماع الفصائل الوطنية المقبل سيبحث إيجاد آليات لتطبيق اتفاق المصالحة المبرم عام



، لا التوقيع على اتفاق جديد. 

وقـال أبـو ظريفـة: “نحـن في الفصائـل توافقنـا علـى اتفـاق المصالحـة الـذي وقـع في القـاهرة في  مـن
ــار ، وهــو بمــا يحتــويه صالــح لــكي يعــالج موضــوع المؤســسات والانقســام، وســيتم في مايو/أي
اجتمـاع القـاهرة المقبـل بحـث  ملفـات مـن أجـل وضـع آليـات لتنفيذهـا بمـا يمكـّن مـن البـدء للعـد

التنازلي لإنهاء الانقسام”. 

وأوضح القيادي أن الملفات التي تشكل أساسًا للحوار الشامل للفصائل الفلسطينية هي إعادة بناء
يــر، وملــف حكومــة الوحــدة الوطنيــة وإعــادة بنــاء الأجهــزة الأمنيــة، إلى جــانب عقــد منظمــة التحر
الانتخابــــات الرئاســــية والتشريعيــــة والمجلــــس الــــوطني، بالإضافــــة إلى ملفــــي المصالحــــة المجتمعيــــة

والحريات. 

ــا وفي ظــل التباينــات وبعــض التصريحــات الــتي تصــدر بين الحين وأضــاف “الانقســام عمــره عامً
والآخــر يــدلل علــى أن هنــاك صــعوبات، وهــذا الحــوار الشامــل وظيفتــه إزالــة أي عراقيــل أو عقبــات
لإمكانية تنفيذ هذه القضايا ووضع آليات تنفيذ لها بعيدًا عن الدخول في دهاليز فتح الاتفاق وكأننا

ندخل في وضع اتفاق جديد”. 

وطـــالب عضـــو المكتـــب الســـياسي لــــ”الجبهة الديمقراطيـــة” حركـــتي فتـــح وحماس بتغليب المصـــلحة
الوطنيـة علـى أي مصالـح أخـرى وامتلاك إرادة سياسـية قويـة والنظـر إلى المخـاطر الـتي تهـدد المـشروع

الوطني الفلسطيني والمخاوف من التطورات الدولية والإقليمية. 

وقال القيادي في الجهبة إنه “لا خيار أمامنا سوى تصليب العامل الداخلي الفلسطيني، ولا تصليب
للعامل الداخلي الفلسطيني دون وحدة ودون برنامج وطني ودون إستراتيجية تجنبنا أي تداعيات
للمحاولات الدولية والإقليمية لفرض حلول استسلامية خافضة لسقف الحقوق وتتجاوز قرارات

الشرعية الدولية”. 

يـــــر أحمـــــد مجـــــدلاني أن فشـــــل الحـــــوار في كـــــد عضـــــو اللجنـــــة التنفيذيـــــة في منظمـــــة التحر كما أ
القاهرة سينعكس على الأوضاع الفلسطينية، وسيخسر الشعب الفلسطيني فرصة تاريخية وكبيرة

من أجل إنهاء الانقسام وتصفية تداعياته العديدة. 

وثمن مجدلاني الدور المصري على رعايتهم ودعوتهم للقاء الحوار الوطني الشامل الذي سيعقد على
أرضهم، لافتًا إلى أن أهميته تنطلق من أن المصالحة ليست بعدًا ثنائيًا ما بين حركتي فتح وحماس،
وإنما مسألة وطنية عامة تهم الشأن الوطني العام، ومشاركة كل القوى في الحوار من أجل تأمين
المظلة السياسية والحماية والدعم السياسي ومعالجة الجوانب كافة التي نشأت عن الانقسام خلال

السنوات الـ الماضية. 

كتوبر الماضي وقعت حركتا فتح وحماس، في القاهرة، على اتفاق في  من أ
للمصالحة، يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة، كما الضفة الغربية،



 بحد أقصاه مطلع ديسمبر المقبل، على أمل إنهاء الانقسام القائم منذ

وأشــار مجــدلاني إلى أن المهم اســتثمار الفرصــة المتاحــة مــن حيــث تــوفر المنــاخ الــدولي والإقليمــي الــذي
شكل حاضنة للمصالحة الفلسطينية وتوظيفها لمتابعة الطريق لإنهاء الانقسام. 

كتــوبر المــاضي وقعــت حركتــا فتــح وحماس، في القــاهرة، علــى اتفــاق للمصالحــة، يقــضي وفي  مــن أ
بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة، كما الضفة الغربية، بحد أقصاه مطلع ديسمبر المقبل، على

 . أمل إنهاء الانقسام القائم منذ

ونــص الاتفــاق علــى تنفيــذ إجــراءات لتمكين الحكومــة الفلســطينية من ممارســة مهامهــا والقيــام
بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه مطلع ديسمبر/كانون
الأول المقبل، مع العمل على إزالة كل المشاكل الناجمة عن الانقسام.  ومطلع نوفمبر الحاليّ تسلمت

الحكومة الفلسطينية إدارة معابر قطاع غزة الـ في إطار اتفاق المصالحة. 

وأعلنت فصائل فلسطينية تلقيها دعوات رسمية من مصر للمشاركة في جولة الحوار المزمع عقدها
في القاهرة في  من نوفمبر الحاليّ لاستكمال المصالحة، والفصائل هي حماس والجبهة الشعبية
يــــــــر فلســــــــطين والجبهة الديمقراطيــــــــة وحزب الشعــــــــب (اشتراكي) والجبهــــــــة العربيــــــــة لتحر

الفلسطينية والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا). 



تهرب عباس 

الكــاتب والمحلــل الســياسي الفلســطيني إبراهيــم حمــامي حذر مــن أن تعامــل الســلطة الفلســطينية
وحركة فتح مع المصالحة الفلسطينية – التي بدأت منذ الشهر الماضي في القاهرة – من موقع المنتصر،
ينذر بإفشال جهود إنهاء الانقسام.  وأعرب حمامي عن خشيته من أن يكون الهدف من المصالحة

فقط جر ما تبقى من عناصر المقاومة لصالح الاعتراف بالاحتلال. 

وقال حمامي: “للأسف الشديد لم تتم ترجمة التصريحات والشعارات التي أطلقت بمناسبة توقيع
اتفاق المصالحة في القاهرة الشهر الماضي، إلى أي سلوك على حياة المواطن الفلسطيني في قطاع غزة،
وإلى الآن نحن أمام طرف يقدم التنازل تلو التنازل، وهو حماس في قطاع غزة، من دون أن يحصل

الشعب الفلسطيني على أي أثر مباشر لهذه المصالحة”. 

كد حمامي أن ما يجري على الأرض، أن طرفًا فلسطينيًا يسعى قولاً وفعلاً أ
لإنجاز المصالحة، بينما تسعى حركة فتح والسلطة ومعها الاحتلال لجعل

المصالحة نافذة لهزيمة المقاومة، على حد تعبيره

وأضاف أنه “يمكن أن يفهم الإنسان أن السياسيين يمكنهم أن يتنافسوا، ويستعمل كل طرف ما
لــديه مــن أدوات الضغــط علــى الآخــر، لكــن لا أحــد يفهــم أن تظــل العقوبــات مفروضــة علــى الشعــب

الفلسطيني، على الرغم من أن رفعها لن يعود بأي نفع على حماس”. 

ورأى حمامي أن قادة السلطة وحركة فتح تعاملوا مع المصالحة من موقع المنتصر وليس من موقع
الشريك، وهذا أمر تمت معاينته ليس فقط في أثناء تسلم المعابر والوزارات من موظفيها السابقين،
وإنمــا أيضًــا حــتى في التصريحــات السياســية الــتي تجــاوزت كــل مــا هــو معلــن مــن اتفاقــات، وبدايــة

الحديث عن اشتراطات هي أصلاً من مطالب الاحتلال. 

مشـــيراً في الـــوقت نفســـه أن “عـــودة العمـــل في المعـــابر باتفاقيـــة العـــام  واســـتقدام المراقـــبين
الأوروبيين والمطالبة بنزع السلاح، ودق طبول الحرب على قطاع غزة من جديد، رغم كل التنازلات،

تؤكد أننا أمام مرحلة صعبة وغامضة للغاية”. 

كد حمامي أن ما يجري على الأرض، أن طرفًا فلسطينيًا يسعى قولاً وفعلاً لإنجاز المصالحة، بينما وأ
تسعى حركة فتح والسلطة ومعها الاحتلال لجعل المصالحة نافذة لهزيمة المقاومة، على حد تعبيره.
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